
والمؤســي الــذي يعتــر مدخــا الزاميــا لأي اصــاح في أي مجــال اخــر. 
ان تضمــن البيــان الــوزارة خطــة عمــل وجــدول زمنــي عــى ثــاث ســنوات 	 

يفــرض  ازمــة  حكومــة  ازاء  فنحــن  الحكومــة  خلفيــة  تخالــف  مســألة  هــي 
ان تكــون انتقاليــة، اي ان تركــز عــى برنامــج إنقــاذي في عــدد محــدود مــن 
النقــاط لا غــر، كمــا ســبق للثــورة ان طالبــت بذلــك، اي معالجــة الازمــة 
الماليــة الحــادة، واقــرار قانــون انتخابــات عــادل ومــع هيئــة مســتقلة، واجــراء 
انتخابــات مبكــرة، واتخــاذ إجــراءات محــددة في مــا يتعلــق بالإصــاح ووقــف 

الهــدر واســتعادة الأمــوال المنهوبــة والقضــاء المســتقل….
عى بيان الحكومة أن يكون واضحا ومحددا جدا في التزاماته، مع جدول 	 

زمنــي، وهــو مــا لا يتضمنــه البيــان الــوزاري الحــالي،  في حــن انــه اطنــب في 
كام عــام وغــر محــدد عــن خطــوات مســتقبلية وبمــا يوحــي بانهــا حكومــة 
عاديــة ومســتمرة لســنوات…. أمــا مــا نحتــاج إليــه هــو بيــان وزارة مــن نــوع 
مختلــف تمامــا عــن هــذا: بيــان قصــر، يحــدد أســباب الازمــة والمســؤوليات 
اذا امكــن، مــع جــدول اعمــال محــدد بدقــة واجــراءات ملموســة، لا اكــر، 

يصلــح لحكومــة انتقاليــة او حكومــة ازمــة. 
نحن بصدد بيان وزاري، كعادة البيانات الحكومية في لبنان، كام عى 	 

هــو  الحاليــة  للحكومــة  الحقيقــي  الــوزاري  البيــان  الاحــوال  كل  ورق. وفي 
موازنــة 2020 التــي تــم اقرارهــا مؤخــرا بمجلــس النــواب، والتــي وافــق رئيــس 
الــوزارة  البيــان  هــي  الموازنــة  مجتمعــة.  الحكومــة  باســم  عليهــا  الحكومــة 
نظــري.  كام  هــو  المســرب  الــوزاري  والبيــان  ينفــذ،  ســوف  الــذي  الفعــي 
الموازنــة  إقــرار  آليــة  خــال  مــن  الحكومــة  عــى  نحكــم  ان  علينــا  وبالتــالي 
وموافقتهــا عليهــا في جلســة غــر دســتورية، وايضــا قــراءة وتفســر بعــض 
مــا جــاء في البيــان الــوزاري بالتــازم مــع ذلــك، ومــع مــا ينشــر مــن إجــراءات 

يــوم.  بالقطــاع المصــرفي كل  تتعلــق 
البيــان لــم يتضمــن أي خطــة فعليــة للخــروج مــن الازمــة الماليــة تحديــدا، 	 

ولا في مــا يتعلــق بالعاقــة مــع المصــارف وحــل ازمــة الســيولة. الــكام هنــا 
عــام، ومنحــاز لصالــح مــن تســبب بالازمــة، كمــا ان البيــان الــوزاري يكتفــي 
بــان الإجــراءات المطلوبــة ســوف تكــون »موجعــة« دون ان يوضــح مضمونهــا 
ودون ان يقــول اذا مــا كانــت هــذه الإجــراءات عادلــة مثــا. كمــا انــه يقــول 
ان الحكومــة ســوف تنفــرد في تحديــد هــذه الإجــراءات )وهــي ســتقوم بهــا 
وبالتــالي  لبنــان(،  مصــرف  المصــرفي وحاكــم  القطــاع  مــع  بالشــراكة  فعليــا 
وانهــم  قاصــرون  كأنهــم  معهــم  التعامــل  ويتــم  المواطنــن  مشــاركة  دون 
ســوف يكتشــفون في المســتقل انهــا كان في صالحهــم، وهــذا منطــق ابــوي 

تمامــا.  فوقــي مرفــوض 
بوضــع خطــط ومشــاريع 	  قامــوا  قــد  الوزيــرات والــوزراء  ان  البيــان  يزعــم 

وإجــراءات عاجلــة لوزاراتهــم، ولكــن متــى أتيــح لهــن ولهــم الوقــت لذلــك؟ 
والحكومــي،  الســياسي  العمــل  الى  الجــدد  الوافديــن  مــن  ومعظمهــم 
إضافــة الى اســتامهم وزارات في غــر اخصاصهــم. ان هــذه الــكام يفتقــد 
الى الجديــة ولا يوحــي بالثقــة، لاســيما ان موازنــات الــوزارات قــد اقــرت مــع 
لــم يســاهموا في وضعهــا ولــم يحضــروا جلســة إقرارهــا  موازنــة 2020 التــي 
بنــود  ام  خططهــم  هــي  هــل  تنفــذ  ســوف  وإجــراءات  خطــط  فــإي  حتــى، 

الموازنــة.

ملاحظات حول البيان الوزاري
بروت في ٦ شباط 2020 

أوكتوبــر(   30( الرئاســية  التســوية  حكومــة  إســتقالة  بعــد  الــوزاري  الفــراغ  اســتمر 
أســابيع  ديســمبر( خمســة   19( ديــاب  الدكتــور حســان  الحكومــة  وتكليــف رئيــس 
نحــو  الســلطة  أركان  توجــه  عاكســاً  ينايــر(   21( والتأليــف  التكليــف  بــن  ثــم  ومــن 
كل  رغــم  الأخــر  الرمــق  حتــى  والحزبيــة  المذهبيــة  المحاصصــة  نظــام  عــن  الدفــاع 

ووطنــاً.  شــعباً  لبنــان  يعيشــها  التــي  والتحديــات  المــآسي 

مــدى  حــول  لغطــاً  للحكومــة  رئيســاً  ديــاب  حســان  الدكتــور  تكليــف  أثــار  وقــد 
تعصــف  التــي  السياســية  الازمــة  ظــل  في  البــاد  إدارة  عــى  وقدرتــه  إســتقاليته 
والماليــة  الاقتصاديــة  الاوضــاع  عــى  الخطــرة  انعكاســاتها  مــع  والتعامــل  بهــا 
والاجتماعيــة. وقــد اندلعــت بنتيجتهــا أوســع حركــة احتجاجيــة بتاريــخ لبنــان ضــد 
السياســات الماليــة والنقديــة وعــى تفــي ظاهــرة الفســاد بحيــث وضعتــه مــن بــن 

العالــم. في  شــفافية  والاقــل  فســادا  الاكــر  الــدول 

وبعــد خمســة أســابيع مــن المشــاورات وُلــدت حكومــة أقــلّ مــا يقــال فيهــا أنهــا إعــادة 
إنتــاج للمحاصصــة التــي ســادت منــذ عقــود بــن الأطــراف المذهبيــة الحاكمــة، ففــي 
حــن بقــي الأطــراف الأصليــون خلــف الســتارة وضعــوا في الواجهــة أفــراداً يؤثّــرون 

فيهــم وفي أدائهــم وهــم بالتــالي غــر مســتقلن كمــا يدّعــون.
مــن  حكومــة  بتشــكيل  طالبــت  يــوم  ومئــة  نيّــف  اندلاعهــا  عــى  مــرّ  التــي  الثــورة 
في  وخــبراء  والمذهبيــة  الحزبيــة  المحاصصــة  أحــزاب  عــن  مســتقلّن  سياســين 
مجالاتهم لمعالجة الأزمة التي تسببت فيها الطبقة الحاكمة بمختلف مكوناتها.

وقــد تســرّبت منــذ أيــام مســودة البيــان الــوزاري الــذي تزمــع الحكومــة تقديمــه الى 
البلمرلمان لأخذ الثقة عى أساسه، وبناء عليه تُسجل بعض الماحظات التالية:

مســودة البيــان الــوزاري لا تســتجيب لمتطلبــات معالجــة الازمــة الشــاملة 	 
مجملهــا  في  وهــي  الثــورة.  لمطالــب  تســتجيب  ولا  لبنــان،  يعيشــها  التــي 
زمنيــا  مجدولــة  محــددة  التزامــات  تتضمــن  لا  عامــة،  انشــائية  صياغــات 
لمعالجــة الازمــة، ولا تتناســب مــع كــون هــذه الحكومــة هــي بالمبــدأ حكومــة 
جــدا.  ســريع  بشــكل  مــن الازمــة  لبنــان  الرئيســية اخــراج  انتقاليــة مهمتهــا 

ويــأتي البيــان في اعقــاب ثــورة غــر مســبوقة في لبنــان أســقطت الحكومــة 	 
يكــرر  وهــو  والاجتماعــي  الاقتصــادي  أدائهــا  فشــل  بســبب  الســابقة 
ماكنــزي  وورقــة  ســيدر  برامــج  الالتــزام  خــال  مــن  ذاتهــا  السياســات 
الرئيــس  قبــل  مــن  فــور إعانهــا  الثــورة  التــي رفضتهــا  والورقــة الإصاحيــة 
إلى  يهــدف  الــذي  النهــج  في  الاســتمرار  حــول  الأوراق  وتتمحــور  الســابق. 
تأمــن التمويــل مــن خــال الاســتدانة والاســتثمارات الخارجيــة والشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص في حــن أن العنــوان الاقتصــادي المقــرح هــو التحــول 
مــن الطبيعــة الريعيــة لاقتصــاد نحــو اقتصــاد انتاجــي. أمــا فالخــوض في 
نفس السياســات لن يؤدي ســوى الى النتائج ذاتها ولا ســيما لجهة مأزق 
الدين العام. إن التغير الهيكي في الاقتصاد يتطلب وضع خطة جديدة 
تلتــزم  لا  وأهدافهــا  خلفيتهــا  أوراق  عــى  الاعتمــاد  بــدل  شــاملة  متكاملــة 

الاقتصــادي.  النمــوذج  تغيــر 
وعــن وجــود 	  اللبنانيــن  عــن مصارحــة  الــكام الانشــائي  مــن  الرغــم  عــى 

ازمــة شــاملة ومصريــة كمــا جــاء في البيــان، فــإن البيــان يعــدد أوجــه الازمــة 
يتجاهــل  انــه  الا  والبيئيــة،  والمعيشــية  والماليــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بالكامــل الازمــة السياســية والمؤسســية التــي هــي الأكــر أهميــة، والتــي هــي 
البيــان  عــن معالجتهــا. كمــا ان  مــن مســببات الازمــات الأخــرى او العجــز 
يتجاهــل بالكامــل ايضــا البعــد الثقــافي والســلوكي للأزمــة، التــي يتمثــل في 
ثقافــة الفســاد والمحاصصــة والســعي الى الريــع والخــروج عــى القانــون...
تفاقمهــا،  الازمــة وتتســبب في  ترافــق  التــي  الســلوكيات  أنــواع  الــخ، وكل 
والتــي تتطلــب التصــدي لهــا. ان هــذا الاغفــال المقصــود لهذيــن البعديــن، 
الســياسي  للإصــاح  المــر  الــكأس  تجنــب  في  ترغــب  الحكومــة  بــان  يوحيــان 



في السياسة الخارجية والاجئن 
 

جــاءت سياســة لبنــان الخارجيــة في البيــان الــوزاري كاداة لتجنيــد الأمــوال 	 
ولا تتضمــن أي رؤيــة سياســية لإعــادة ترميــم عاقــات لبنــان المهشــمة مــع 

الخــارج لاســيما الــدول العربيــة  
في الإشــارة إلى الاجئــن )نازحــن( الســورين يتحــدث البيــان عــن العــودة 	 

الآمنــة مــن دون الإشــارة إلى الطوعيــة وهــي أساســية في القانــون الــدولي 
الــذي يحتكــم إليــه البيــان

مــن 	  النازحــن  موضــوع  بســحب  الجمهوريــة  رئاســة  بيــان  إلى  الإشــارة 
الجمهوريــة  رئيــس  بعهــدة  عندهــا  ووضعــه  الســياسي  التــداول 

وهــو  الثــورة  مطالــب  إلى  يســتجيب  لا  والاجتمــاع  والاقتصــاد  بالسياســة  البيــان 
منــاورة أهــل الســلطة لإضاعــة الوقــت وتحّــن الفــرص للإنقضــاض مجــدداً، لذلــك 
بالعــودة  إلا  يكــون ذلــك ممكنــاً  العــودة ولــن  مــن  الســلطة  منــع منظومــة  يجــب 
إلى العناويــن الأساســية التــي قامــت عــى أساســها الثــورة في الاســابيع الاولى أي 
إســتهداف نظــام المحاصصــة الحزبيــة والمذهبيــة وعــدم التركيــز فقــط عــى أصحــاب 
ليســت  بــا شــك ولكنهــا  بأمــور أخــرى مهمــة  او  لبنــان  مصــرف  المصــارف وحاكــم 

الأساســية في هــذا الصــراع.

في الشأن الاجتماعي 

مــا هــو مقــرح في المجــال الاجتماعــي يعيــد السياســات نفســها لا بــل يزيــد 	 
من ثغراتها. ففي حن يجري حاليا عى عمل وضع خطة وطنية للحماية 
الاجتماعية يراد توسيع نطاق برنامج الاسر الأشد فقرا دون الاخذ بعن 
الاعتبار الممارسة السابقة والتقييم الذي اظهر ثغرات هيكلية فيه. وبدل 
البــدء الفــوري بتعزيــز التعليــم الرســمي ونوعيتــه والتنفيــذ الفعــي لمجانيــة 
تجميــد  إشــارة الى  توجــد أي  لا  كمــا  دراســية.  منــح  تقديــم  يــراد  التعليــم 
الامــر  المشــكلة. وكذلــك  لهــذه  معالجــة  أي  او  الخاصــة  المدارســة  أقســاط 
أســعار  مــع  )ركــود  مركبــة  المشــكات  حيــث  الســكن،  قطــاع  الى  بالنســبة 
مرفعــة ونســبة شــغور كبــرة( وتكــرار لسياســات لــم تنفــع في الســابق في 
ظــل أزمــات ماليــة ومصرفيــة اكــر حــدة، مــن خــال الاقتصــار عــى زيــادة 
قــروض الإســكان، بــدل البحــث في خفــض كلفــة الســكن ومراجعــة قانــون 
الإيجــارات، ووقــف الدعــم لأســعار العقــارات الناجــم عــن التــزاوج بينــه وبــن 
القطــاع المصــرفي. كمــا يشــر البيــان الى وجــوب منــح المــرأة حــق منــح الجنســية 
لأولادهــا مــع »مراقبــة تطبيــق هــذا الحــق نظــرا لظــروف لبنــان الخاصــة« - مــا 
يعنــي بأننــا بصــدد الصيغــة المواربــة للتمييــز بــن الجنســيات، وبالتــالي فــان 

المقاربــة ليســت حقوقيــة بــل تتيــح المجــال امــام التمييــز.

في الشأن الإقتصادي 

مقرحــات 	  إلى  للتوصــل  المصــارف  مــع  التفــاوض  الــوزاري  البيــان  يقــرح 
الأحــكام  مــن  تحميهــا  التــي  التدابــر  واتخــاذ  العــام  الديــن  لتخفيــض 

المواطنــن   شــكاوى  نتيجــة  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي  القضائيــة 
يتضمــن اقراحــا ايجابيــا يدعــو الى الإصــاح الضريبــي مــن خــال اعتمــاد 	 

القيمــة  عــى  الضريبــة  زيــادة  إلى  إشــارة  دون  مــن  التصاعديــة  الضريبــة 
المضافــة 

يشر البيان الى ضرورة المحافظة عى سامة النقد من دون الاشارة الى 	 
كيفيــة القيــام بذلــك، هــل يفــرض ذلــك تثيتــه عــى ســعر الصــرف الحــالي أو 

عــى ســعر صــرف آخــر  يقــي
الجمــركي 	  والتهــرب  اشــكاله  بكافــة  الاحتــكار  محاربــة  الى  البيــان  يشــر 

والضريبــي
ويتضمن إشارة إلى اقراح قوانن لاستقالية القضاء ومحاربة الفساد	 
 ولكنــه يقــرح العــودة إلى مشــروع  ســيدر وخطــة الحكومــة الإصاحيــة 	 

التــي رفضتهــا الثــورة ومــاك كينــزي وهــي عناويــن تعيــد عقــارب الســاعة إلى 
الــوراء 
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